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Abstract 
In a new look at the topics of semantics, the meta-textual and meta-literal view analyzes and 

explains the meaning of the text on a wider scale than the text level, and involves extra-textual 

factors and the conditions of the creation and appearance of the text in understanding the meaning. 

With such an approach, the commentator and the reader of the literary text of the Qur'an will have a 

deeper knowledge of the text, in such a way that he can get to the hidden aspects of the text. 

Quranic stories are narrated based on reality and according to the culture and social behavior of the 

characters. In addition, the words and sentences of the Qur'anic stories convey the emotional burden 

and moods of a person or persons to the reader. One of the Qur'anic stories narrates the repentance 

and forgiveness of the Israelites after committing the sin of calf worship. Most of the commentators 

believe that this verse refers to the slaughter of the people of Bani Israel and it is related to the time 

when people killed each other in order to repent and express their regret for committing the sin of 

worshiping the calf, and in one night, thousands of people were killed until they were pardoned by 

God.  

The present research, with the analytical-critical method and in terms of the meta-textual and 

peripheral context of verse 54 of Surah Al-Baqarah, studied the linguistic, emotional, cultural, and 

social context and examined the intertextual context to investigate the text of the story of the 

punishment and killing of the Israelites in order to answer this research question: Is the acceptance 

of punishment for the massacre of the Israelites at the hands of each other compatible with the 

cultural structure and behavioral actions governing the Jewish people, as well as the intra-textual 

and extra-textual evidence? 

By exploring the extra-textual and intra-textual verse of Surah Al-Baqarah and after analyzing 

the linguistic, emotional, cultural-social, and intertextual context, we can come to the conclusion 

that it is a proof of the famous claim of the commentators, that a large number of Jews were killed 

for the crime of worshiping the calf. It was not found and there is evidence against this claim. If this 

happens, it is inconsistent with the emotional context of the words (Tawab) and (Rahim) and the 

position of gratitude. Considering the progress of social behavior and the cultural spirit of the 

Jewish people, it is very unlikely that they killed each other without any stubbornness and refusal 

just by hearing the command to fight. Based on this, the killing of Bani Israel is incompatible with 

the cultural and social context. The linguistic context of the verse indicates that the request to kill 

Bani Israel is a decree issued by Prophet Moses and based on his personal and jurisprudential point 

of view (Izqal Musa Liqawmeh) and he did not consider this action as obligatory, but the killing in 

relation to He preferred repentance. Although Prophet Moses considered killing his people better 

than practical repentance, God pardoned the execution of this decree issued by his prophet without 
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any killing. In fact, Prophet Moses expressed two divine decrees for his people: "The order of 

repentance" that must be carried out; and also "order to kill each other" which deserves and is more 

worthy than repentance. Although the latter is a supplement to the sentence of repentance, there is 

no proof that the Israelites were killed in this verse or in other verses of the Qur'an. 
Based on this, it became clear that the famous claim of the massacre of the Israelites is 

incompatible with the culture and behavioral and speech actions of the Israelites, and there is no 

evidence of the text or extra-text of the narrative to prove it. The only evidence of this point of view 

is the phrases that appear in the text of the Torah and in the description of the massacre of the 

Israelites. 
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 الاجتماعي اق اللغوي والعاطفي والتناصي والثقافي و تحليل السي

 1الشعب اليهودي قتاللقصة 
 

 * اباذر کافی موسوی

 

 صالملخ  
لثقافة الشخصيات وسلوکها الاجتماعي. کما أن کلمات وجمل القصص القرآنية تنقل للقارئ العبء  وفقاً و ،تم سرد القصص القرآنية بناءً علی الواقعي

؛ جلالعاطفي والحالة المزاجية لشخص أو أشخاص. قد روت إحدی القصص القرآنية توبة بني إسرائيل واستغفارهم بعد ارتكابهم خطيئة عبادة الع
قامت الدراسة  لكن المفسرين يعتبرون هذه التوبة نتيجة لقتل هؤلاء الناس بأيدي بعضهم البعض، ويرون أن آلاف اليهود قتلوا حتی قبلت توبتهم.

والمذبحة الحالية بدراسة السياق اللغوي والعاطفي والثقافي والاجتماعي بأسلوب التحليل النقدي وبحث السياق التناصي لدراسة نص قصة العقاب 
قبول العقاب بالنسبة لمذبحة بني إسرائيل علی أيدي بعضهم البعض، مع البنية يوافق هل هو:  ،سؤال نإسرائيل من أجل الإجابة ع والتي تعرض لها بن

 المبني علیشهير ل، اتضح أن الادعاء اوأخيراً  الثقافية والأفعال السلوکية التي تحكم الشعب اليهودي، وکذلك الأدلة داخل النص وخارج النص؟
. المدعی ذلك إثبات ليس هناك دليل نصي وغير نصي علیأنه يوافق ثقافة بني إسرائيل وتصرفاتهم السلوکية والكلامية، و لا ،مذبحة بني إسرائيل

 الدليل الوحيد علی وجهة النظر هذه هو العبارات التي وردت في وصف مذبحة بني إسرائيل في نص التوراة.و
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 المقدمة. 1
التصرفات و بناءً علی الخطاب الثقافي ،الجملو يتم تفسير بعض الكلماتو الجماعية،و الثقافة الفرديةو کل نص ينبع من الفكر

 الثقافيو العاطفيو فإن السياق اللغوي ،بناء علی ذلك (.3 ، صشه.1131، يقائمو )ترکاشوندالفترة تلك الاجتماعية لنفس 
لا  يثبح ،التاريخيةو فهم النصوص الأدبيةو الذي له أثر کبير في تفسيرو الاجتماعي يعد من المواضيع المثارة في علم الدلالة،و

 ص.المشاعر التي تحكم زمن إنشاء النو العواطفو الاجتماعيةو يمكن فصل النص عن العناصر الثقافية
 المدلول، إلا أنه لا يمكن إغفال الجوانب الاجتماعيةو لارغم أن علم الدلالة يسعی إلی فهم التواصل الرمزي بين الد

 ؛(3 م، ص1331)الداية، البيئة المحيطة به، من أجل الفهم الصحيح للنص و کذلك العوامل التي تشكل النصو الفكرية،و النفسيةو
  .له دور مهم وأساسي في فهم زوايا المعنی الخفية الاجتماعية،و ،الثقافيةو ،العاطفيةو ،للغويةلأن کل نوع من أنواع السياقات ا

يعتمد علی علاقاته مع البيئة والجمهور  ،ناصر داخل النص أمر بالغ الأهميةفي الواقع، فإن اکتشاف وفهم العلاقات بين العو
لی هذا الأساس، أثارت الأبحاث اللغوية الجديدة، من خلال فهم عو وبشكل عام مع العالم خارج النص. ،والمجتمع والثقافة

 ،مدی فعالية العالم خارج النص علی المعنی داخل النص، نقاشات حول السياق اللغوي، والسياق العاطفي، والسياق الثقافي
التطور أثناء و ر الدلاليمعنی الكلمات سيخضع للتغيي ء اللغةيعتقد علما ،(11ـ  15 ، صشه.1135)عمر، الاجتماعي والسياق 

 (.53 ، صشه.1130)مزبان، المواقف المختلفة و تحليل السياقات
وتشرحه علی نطاق  ،معنی النصب الرؤية خارج النص وخارج اللفظالنظرة  قومدة إلی موضوعات علم الدلالة، تفي نظرة جدي

كون ت ،ه في الفهم المعنی. وبهذا المنهجظهورو شروط إنشاء النصو تتضمن العوامل خارج النصو أوسع من مستوی النص،
بناء علی ذلك، يهدف و قارئ النص الأدبي للقرآن معرفة أعمق بالنص، بحيث يتمكن من الوصول إلی خفايا النص.و لدی مفسر

 ومن طريق الوصف ،من سورة البقرة من خلال المنهج المكتبي 50البحث الحالي إلی دراسة السياق النصي والمحيطي للآية 
 نقد وتحليل الرؤية التفسيرية السائدة عند المفسرين.و التحليل،و

أنها تتعلق بالوقت الذي قتل فيه و أن هذه الآية تشير إلی ذبح بني إسرائيل، ،يری أغلب المفسرين بالإشارة إلی الآية المذکورة
قُتل آلاف  ،ةليلة واحد ففي .ة العجلم علی ارتكاب الذنب بعبادالتعبير عن الندو هؤلاء الناس بعضهم البعض من أجل التوبة

 ،اعتمد علی تحليل السياق المحيط بالآيةو ،عنهم؛ لكن المؤلف انتقد وجهة النظر هذه بمنهج دلالي اللّٰه من الناس حتی عفا
 يات؛لا داعي لتفسير ألفاظ الآو فإن ألفاظ الآية محمولة علی معناها الحقيقي، ،علی هذا الرأيو اقترح وجهة نظر جديدة.و
کيده شواهد عقلية وسياقية عديدة، فقد ذکرنا بعضها.و  بالإضافة إلی أن في تأ

 أهداف البحث وأسئلته .1ـ1
سورة البقرة من الناحية من  50للآية  ،والاجتماعي ،والثقافي ،والنصي ،والوجداني ،تحاول الدراسة الحالية تحليل السياق اللغوي

في ذبح بني  تكمن فإن المبالغة ،ومناسب لسياق السورة ومضمونها. وبناء علی ذلك وذلك من أجل تقديم فهم صحيح ؛الدلالية
 رئيس، هو: سؤال نلإجابة عإلی ايسعی البحث الحالي  ،إسرائيل بارتكابهم إنكار ذنب عبادة العجل. وبهذا الوصف

 من سورة البقرة نصا وخارجا علی قتل قوم بني إسرائيل؟ 50الآية تدل هل ـ 
 البحث. منهج 2ـ1

من سورة  53رکز هذا البحث، باستخدام منهج البحث النوعي في الفرع الوصفي والتحليلي النقدي، علی تحليل کلمات الآية 
من ، ناقدةبعين  المرادةالباحثين في بيان وتفسير الآية  دراسة آراءتمت  ،وتقديم رأي جديد. وبهذه الطريقة ،ونقد الآراء ،البقرة
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وجهة النظر قصة مذبحة الشعب اليهودي، عبر والاجتماعي ل ،والثقافي ،والتناصي ،والعاطفي ،ويخلال فحص السياق اللغ
 المرغوبة وعرض أدلتها.

 خلفية البحث. 3ـ1
إن دراسات علم الدلالة واللسانيات حول الآيات المختلفة کانت ولا تزال موضع اهتمام الباحثين والكتاب. وقد ناقش الباحثون 

ولكن لم يتم العثور علی أي بحث حول تحليل السياق الثقافي والاجتماعي ؛ قيد البحث من زوايا مختلفالآية والمفسرون 
والعاطفي لهذه الآية. بالنظر إلی هذا الموضوع وبعد مراجعة خلفية البحث، يمكننا الرجوع إلی الأعمال التالية الأکثر ارتباطًا 

 بموضوع البحث:
از  یوسفبافت در ساختار گفتمان متن سوره  یگاهجا یبررسمقالة  في ،(شه.1044رضائي وآخرون )بهرعلي وقد حاول 

ة نظر فارث في دراسة مكانة السياق في بنية الخطاب لنص سورة يوسف من وجه، )= لندن ینگاه فرث در مکتب معناشناس
وغيرها من  والصرفية والنحويةالصوتية  العلامات ، تحليل الروابط الدلالية في ترکيبات النص، أيالدلالية(مدرسة لندن 

لی حضور المتكلم والجمهور العلامات الوسيطة في السياق اللغوي لنص سورة يوسف، وأدرکوا أن عملية خلق المعنی تعتمد ع
 الجهات الرئيسة والثانوية في هذه السورة. وأحاجيج

 ینشدر گز یبافت زبان یرتأث انتحت عنو في مقالة ،(شه.1044روان شاد )علي أصغر و يیروستاعلي رضا لقد حاول 
کيبات الكلمات في القرآن أثر السياق اللغوي في اختيار تر)= ، ()یم سوره ابراه یمورد ۀمطالعیم: واژگان قرآن کر ییآباهم

أن ضرورة  استنتجا، و(تقصي وتحليل تأثير السياق اللغوي في آيات سورة إبراهيم ) ،نموذجا( (سورة إبراهيم ): الكريم
سياق اللغوي والمعاني التي يحاول سياق النص إيصالها إلی المتلقي هي التي أدت إلی ترتيب واختيار هذه الكلمات في ال

 سلسلة الكلام.
در  یانبنعناصر بافت یشعاع یمعان یبررس تحت عنوان  مقالةفي  ،(.شه1137و )گراستکبری سليمي و ت فاطمةتوصل

أن القواعد والترتيب  إلی (،ية للعناصر القائمة علی السياق في الخطاب القرآنيفحص المعاني الشعاع)=  یگفتمان قرآن
في  محورياذلك، باعتبارها أهم عناصر السياق اللغوي، تلعب دورا  وما شاکلالمعجمي وتناغم الأصوات والتكرار والاستعارة  

 إنتاج اللغة.
« فاَقتُْلوُا أنْفُسَکُمْ » یهدر آ سبازکاوی مقصود از قتل نف مقالة في ،(.شه1131)يگدلي برمضان علي وياوشي سکرم قد تطرق 

آراء المفسرين المتقدمين  إلی، ((50: 2 البحث في معنی "قتل النفس" في الآية "فقتُلوا أنفسكم" )البقرة)=  ،(45)بقره: 
قتل بعض عباد "فقتلوا أنفسكم" هو  عنیأن م رياني، ففي قصة عباد العجلأما في رواية التوراة. و اونظر ،والمتأخرين وعلماء القرآن

 .المؤمنين بأيدي أو بعض بأيديالعجل أو کلهم 
يتبين أن المقال الحالي له منهج ومنظور مبتكر في الأقسام التالية: نظرة وزاوية جديدة للآية قيد  ،باستعراض خلفية البحث و

والوصول إلی وجهة نظر  ،الاهتمام بالألفاظ المطروحةو، لآيةالمختلفة للسياق في معنی ا والنظر في تأثير الأبعاد ،المناقشة
 ن.الآ الیجديدة لم تطرح 
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 النظري للبحث يدالتمه. 2
أما و (.012، ص 1 ، جه1043)ابن منظور، وهو عند أهل اللغة سلسلة متصلة أو محرك أو موضوع أو نحو ذلك  "،سَوَقَ "والسياق من 

، .شه1135)رجبي، في معناها  ترك تأثيراوي ،علی مجموعة من الكلمات أو الجمل أو الآياتاصطلاحا، فهو بناء عام يلقي بظلاله 
  (.32ص 

في مجال علم اللغة، معنی السياق هو الفضاء الذي يتم فيه إنتاج جمل اللغة، ويرتبط هذا الفضاء بالبيئة خارج النص 
أداة  يزال)النَسِيج( ولا ياقلقد کان الس (.15، ص .شه1130)صفوي، )السياق خارج اللغة( أو داخل النص )السياق اللغوي( 

 کتشاف مقاصد المتكلم في استعمال حروف دون حروف، وکلمات من دونوسيلة لافي فهم المعاني الغامضة، بل  يةأساس
 كنيلم  یلتأخذ قراءته منح يد،النص في تجل جد ينكشفف يها،ألف المتلقي تلق یبدل أخر ياناأح يبةوعبارات غر أخری،

 (.13 ، صم2420 وآخرون، عبدي) في ذلك ياق وإسهامهلولا مباشرة الس يظهر،ل
 في فهم النص والكشف ياقدور الس یإل يرجعوالسبب  يد؛المدروسة في الدرس التداولي الجد ياتمن الأساس ياقالس يعتبر

 ، صم2420، لياسيإ)علامات والنظام اللغوي التي تترشح عن وجوه ال يضاءالألفاظ والجمل والدلالة الب يةوهو يتهعن هو والإبانة
يعني مصطلح "السياق" عادة شيئا يحيط بشيء آخر، کما يشير أيضا إلی البيئة المحيطة والزمان والمكان الذي يتضمن و (.13

 .(1 ، ص.شه1133)ساساني، النص 
م الاهتمام به. يشير السياق داخل سببه عد ،السياق أسلوب عقلاني، وجزء مهم من الأخطاء والقصور في تفسير القرآنإن 

النص إلی دور العناصر اللغوية في النص وأثرها في فهم المعنی. يشير السياق غير اللغوي )السياق الظرفي( إلی حالة إنتاج 
وي لذلك لا بد من معرفة نوع السياق الذي يقع فيه العنصر اللغ ؛النص، والتي تشمل السياق المادي والاجتماعي والعقلي للنص

 (.20، ص .شه1173 ،يكتاج) والجمل التي يتم وضعها قبل هذا العنصر
لياسي، )إيطي ، والمحالثقافیالوضعي، ووالعاطفی، و ،اللغويياق مثل الس ،ياقللس مختلفةا أنماط يوناللغولقد وضع  

 ، ص.شه1130)مزبان، وي" "السياق اللغاسم تسمی الشروط والميزات والعناصر اللغوية المحيطة بالكلمات و (.13 ، صم2420
ويحدد  .(17 ، صم2415)عمر، الثقافي" يعني الظروف البيئية والخارجية التي تحدث فيها الكلمات  ـ "السياق الاجتماعيو .(11

 (.21 ، ص.شه1130)ترکاشوند، ا شدة وضعف الفعل العاطفي في الكلمات العاطفي" أيض "السياق
 

ين حول وقوع مجز . 3  رة بني إسرائيلإبراز آراء المفسر
لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ  إِذْ قالَ مُوسیوَ : تعالی اللّٰهمن سورة البقرة، حيث يقول  50الآية الوحيدة التي ورد فيها قتل بني إسرائيل هي الآية 

خاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلی كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّ ابُ بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَ  إِنَّ وَّ هُ هُوَ التَّ كُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّ
حيمُ  رون ويقبله جميع المفسرين الرأي الأول الذي له أتباع کثي ؛ر الآية؛ قد طرحت ثلاث وجهات نظر في تفسي(50: 2 )البقرة الرَّ

وقتلوا بعضهم  ،دل علی أن بني إسرائيل عملوا بموضوع الآيةتف ،الحقيقي ابمعناه تستخدما "فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ "عبارة  أن تقريبا هو
وقد کتب البعض في  (.011، ص 0ج ، ه1047 ،؛ الزمخشري223، ص 1ج ، ه1012 ،؛ الطبري031، ص 1ج ، ه1024 ،)ابن عاشوربعضاً 

فإذا لم يتم استئصال هذه المسألة من أذهانهم إلی الأبد،  ؛نعجل السامري لم تكن بالأمر الهيتبرير هذا الرأي: لا شك أن عبادة ال
)مكارم فسيظهر وضع خطير. وهنا لا بد من خطورة الفعل، فصدر الأمر بإعدام جماعي لمجموعة کبيرة من المجرمين بأيديهم 

 (.251، ص 1 ج ،.شه1170الشيرازي، 
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ر هذا الحكم سبب صدوفی بيان  تجد اختلافا في الرأيسمثلًا إن قبول وجهة النظر هذه يؤدي إلی التساؤلات والغموض. 
ثيرة في الإجابة ل هذه ومن المكلف بقتل المجرمين؟ هناك اختلافات کاطريقة وعدد عمليات القتفی و اللّٰهوتناقضه مع رحمة 

وقتل  ،(سی )ا إلی جبل الطور مع النبي موفيقول البعض: القتلة هم نفس السبعين شخصاً الذين ذهبو .علی هذه الأسئلة
 .(213، ص 1 ج ،.شه1172طبرسي، ال؛ 111، ص 1ج ، ه1024، الأندلسي حيان بوأ)السبعون الآخرون 

ورفضوا عبادة العجل، وکان الضحايا فقط من  ،عشر ألف شخص رافقوا النبي هارون ابر البعض الآخر أن القتلة هم اثنويعت 
. ويعتبر البعض أن القاتل (011، ص 0 ج ،ه1047؛ الزمخشري، 223، ص 1ج ، ه1012 ،يطبر؛ ال031، ص 1 ج ،ه1024)ابن عاشور، عباد العجل 

فقد  ،ولكن لأنهم لم يأمروا الظالمين بالمعروف ؛لم يعبدوه الذين مل کله، سواء الذين عبدوا العجل أوالمقتول هما شعب إسرائي
 (.207، ص 1 ج ،.شه1117 ،؛ الطوسي213، ص 1 ج ،.شه1172طبرسي، ال)حكم عليهم بالموت 

 ،( أمر الجميع أن يغتسلواويقول البعض: إن موسی ) .المجزرةکما أن هناك اختلافات في الرأي حول طريقة تنفيذ هذه 
لون حتی قتل ويصطفوا، وجاء حضرة هارون في اثني عشر ألف رجل، وبينما هم بأيديهم سيوف حادة، بدأوا يقت ،ويلبسوا الأکفان

، وقال (213، ص 1 ج ،.شه1172؛ الطبرسي 251، ص 1 ج ،.شه1170)مكارم الشيرازي انقضی ذنب الباقين  اللّٰهسبعون ألف شخص، و
ويعتقد . (223، ص 1 ج ،ه1012)الطبري،  الآخرقتل  قف بعضهم أمام بعض، وکل منهموو ،بعضهم: اصطف المجرمون صفين

وتبين أنه قد قُتل سبعون ألف  ،حتی صحو الطقس البعض وبدأوا يقتلون بعضهم ،البعض الآخر أنهم حل بهم الظلام الشديد
. وبالطبع ليس هناك وجهة نظر ثابتة حول عدد (117، ص 1 ج ،ه1024، الأندلسي حيان بوأ؛ 173، ص 1 ج ،.شه1172)الطبرسي، نفس 

 .(المصدر نفسه)ويتراوح عددها من ثلاثة آلاف إلی سبعين ألف شخص  ،هذه المجزرة
لا يمكن تطبيقه علی معناه الحقيقي  ،"فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ "ری أن القتل في آية ت سرين إلی وجهة نظر أخری،ض المفوقد ذهب بع

 (قتل نفس الروح)و (التزکيه)وقد فضلوا معنی المجازي  ،(112، ص 1، ج ه1024، الأندلسي حيان بوأ؛ 31، ص 1، ج ه1013، ي)البيضاو
؛ 10، ص 1، ج ه1022 ،؛ ابن عربي133، ص 1، ج .شه1111 ،؛ صدر الدين الشيرازي037، ص 1، ج ه1024 ،)ابن عاشورعلی کلمة القتل 

الذين جعلوا الناس  ( طلب منهم إذلال أرواح الحكاموهذا يعني أن النبي موسی ) .(11، ص 1، ج .شه1113، سبزواري کاشفي
، ج ه1024، الأندلسي )أبوحيانعلوا الناس يعبدون العجل ج تيال مارةفس الأالن( أن يذلوا منهم موسی ) طلبو، يعبدون العجل

  (.124، ص 1؛ ج د.ت؛ المراغي، 117، ص 1
 ،وإسحاق ،قل الشيخ الطوسي هذا القول عن ابن عباسفن. کما ذهب بعض المفسرين إلی وجهة نظر ثالثة في تفسير الآية

الاستسلام للموت والرضا بالموت هو حكم القتل وهذا  ؛( من قومه الاستسلام للموتي: طلب موسی )والجبائي کما يل
، 1، ج ه1015)الآلوسي،  ومعناه الاستسلام للموت ،والحقيقة أن القتل مجازي. (517، ص 1؛ ج ه1024)الرازي، الحقيقي لهم وتأثيره 

 (.133، ص 1 ، ج.شه1111)صدر الدين الشيرازي، عنهم  اللّٰهعفا ف ،أن بني إسرائيل قد اکتفوا بالموتوبما  .(211ص 

 
 تحليل السياق اللغوي للقصة. 0

 ،ومن أجل فهم معنی الآية اعتمادا علی السياق اللغوي، ندرس الآيات التي قبلها وبعدها والقرائن والأدلة الموجودة في الآية
بني إسرائيل إلی تذکر نعم  اللّٰهكلمات والآيات. قد دعا بين ال نيوي والترتيب المنطقيلنفهم معنی الآية اعتمادا علی الارتباط البُ 

تي يا بَني :من سورة البقرة 07و 04مرتين في الآيتين  اللّٰه بعد  (.07و 04: 2 لبقرةا) ..أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ . إِسْرائيلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ
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( من عذاب الفراعنة، ثم النبي موسی ) بعض هذه النعم، فذکر انشقاق البحر وإغراق فرعون، ونجاة قوم اللّٰهذکر  ،هاتين الآيتين
خَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأَنْتُمْ ظالِمُونَ  أَرْبَعينَ  إِذْ واعَدْنا مُوسیوَ  في الآية ويذکر ذنبهم الكبير في عبادة العجل، فيقول:  لَيْلَةً ثُمَّ اتَّ

ا قد نص بوضوح علی أننتهذا الذنب العظيم، دون أي شرط، وة من ث عن العفو والمغفرحدفتتالآية التالية،  وأما. (51: 2 )البقرة
كُمْ تَشْكُرُونَ  :غفرنا لكم هذا الذنب العظيم في هذه الآية هو  ليهإ مشارفال. (52 :2 )البقرة ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّ

کيد علی معنی أن .(125، ص 1، ج ه1024 سي،الأندل حيان ؛ أبو113، ص 1، ج ه1047 ،)الزمخشري اتخاذ العجل غفر لهم  اللّٰه وفيه تأ
   ليشكروه بعده. اللّٰهبعد ذنب عبادة العجل؛ والحق أن هذا العفو ذکر من نعم 

علی تعالی  للّٰهفيها ذکر نعمة أخری ، وهي نفس الآية التي هي محل البحث، و50نأتي إلی الآية  ،والآلاء وبعد سرد هذه النعم
لِقَوْمِهِ يا  إِذْ قالَ مُوسیوَ : سبحانه يقول، بني إسرائيل اللّٰهفيخاطب إسرائيل، وهي نعمة جديدة لم تذکر في الآيات السابقة. بني 

خاذِکُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلی كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّ هُ هُوَ  بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ  قَوْمِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّ
حيمُ  ابُ الرَّ وَّ والحقيقة أنه اقتبس هذه .(. ويؤکد في هذه الآية أن طلب قتل بني إسرائيل جاء من موسی )(50: 2 )البقرة التَّ

 ،؛ الزمخشري133، ص 1، ج ه1017 ،)الطباطبائي الجمل من کلام النبي الذي طلب منهم الاستعداد للموت بسبب ارتداد قومه
کيد علی قول النبي موسی ) اللّٰه؛ لكن (104، ص 1، ج ه1047 موسی،  هذا الأمر وطلب اللّٰه يقول: لقد أعطاك ،(بعد النقل والتأ

ذلك فإن ول ؛غفرانکثير التوبة وال اللّٰه ( هو أنوالسبب في رفع هذا الحكم الذي أصدره موسی ) ؛حتی لا تقتل بجريمة الردة
، بسبب ندمه ورحمته علی بني إسرائيل، ألغی الحكم الشرعي الذي أصدره النبي اللّٰهيؤکد علی البرکة الإلهية بأن مضمون الآية 

 وألغی تنفيذه. ،(موسی )
ور في ندرك أن الأمر بقتل بني إسرائيل مذکالمرادة، ومن خلال دراسة الآيات المتشابهة في مضمونها إلی حد کبير مع الآية 

من سورة النساء، بعد ذکر ذنب عبادة العجل،  151. علی سبيل المثال، في الآية دون الآيات المشابهة الأخری هذه الآية فقط
ذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ا :، دون أن يجعل العفو يتضمن القتلصراحة عن عباد العجل اللّٰهتحدثت مغفرة  نَاثُمَّ اتخَّ تُ لْبَيِّ

  .من سورة الأعراف 152و ،من سورة البقرة 31و 32أو الآيتين ، (151: 0 )النساء لِكفَعَفَوْنَا عَن ذَ 
لا يزال يؤثر في حياتهم الدنيا والآخرة، وقد تغلغل حب العجل  تبين أن ذنب عبادة العجل هذا ،وعند الإشارة إلی هذه القصة

بِهِمُ اوَ  :في قلوبهم  للّٰه بسبب محبة العجل همإلی حد أن اللّٰه. وحب العجل هو مصدر عصيان وصايا لْعِجْلَ أُشْرِبُوا فِي قُلُو
 يشير ،من سورة النساء 11وأيضاً في الآية  .اللّٰهسخط ويعانون من الذل الدنيوي و ،(211، ص 1، ج .شه1172)الطبرسي يكفرون 

ا کَتَبْنَا عَلَيهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِکُملَوْ أَ وَ يقول: ، إلی سبب عدم وجوب قتل المذنبين بوضوح اللّٰه ما فَعَلُوهُ إِلاَّ  نَّ
لأن القليل من الناس يفعلون تدل علی رفض الحكم بوجوب القتل، أي  ،"لو"بداية هذه الآية بـإن (. 11: 0 )النساء نهُمْ قَلِيلٌ مِ 

وعلی أية حال فلماذا لا يذکر  دون إرغامهم علی القتل. ،بعضا، ويمكن أن يكون سببا للعفوقتل بعضهم  اللّٰهذلك، لم يجعل 
هذا الحجم، حيث استمع آلاف الأشخاص لأمر نبيهم وضحوا بحياتهم حتی حد السيف دون أي سبب، و حدث بهذه العظمة

 في أي مكان في القرآن؟ 
عن عناد  اللّٰهولو کلمة واحدة عن تحقيق هذا الأمر العظيم؟ ولماذا تحدث  ،علی الأقل آية واحدة اللّٰهأما کان ينبغي أن ينزل 

هذا الشعب في مواضع مختلفة في القرآن، ولم يذکر شيئاً عن طاعتهم المطلقة في هذه المذبحة العظيمة؟ ولماذا لم يتم ذکر 
ة في قتل العجل في القرآن، ولم يرد ذکر قتل عدد وطريقة هذا القتل وتداعياته وآثاره باختصار أو تفصيل؟ کيف نزلت آيات کثير
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يمكن القول إن السياق اللغوي ليس فيه شاهد وشهادة علی تحقيق عذاب اليهود  ،وبالنظر إلی هذه الأسئلةالآلاف من الناس؟ 
 وقتل بني إسرائيل.

 
 تحليل السياق العاطفي لمفردات القصة. 5

حيمُ  :عبارةف .هتي نظر: المفردات وموقف الكلاميمكن فحص السياق العاطفي للآية قيد البحث من وج ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ هي  إِنَّ
. اللّٰهمن  ورحماً  قبول التوبة: خصلتينيعتبر ومغفرته  اللّٰه سبب عفو أن وفي الواقع .(114، ص 1، ج ه1013 ،)الصافية يليجملة تعل

 اللّٰه لقد تم استخدامه للتعبير عن غفرانف .ة "رحيم" تعني يرحم دائماً والمبالغة في "التواب" تعني التائب جداً، والصفة الغامض
 ورحمته الوفيرة والمستمرة. 

 اللّٰهإن استخدام هاتين الكلمتين في بيان سبب مغفرة اليهود لا يتوافق مع القتل الجماعي لبني إسرائيل. فهل يصح أن يقال: 
ضحيتها سبعة آلاف أو سبعون ألف نفس؟  تهم بعد المذبحة التي راحءوأخطا، عفا وغفر ذنوب بني إسرائيل اغفور اتائب كونهل

کان رحيما  اللّٰه لأن :أما إذا قلنا .وبين حكم القتل وسبب الحكم ،ومن الواضح جداً أنه لا يوجد تناسب بين أعلی الآية وأسفلها
 ن الحكم وسبب الحكم.، فقد ثبت التناسب بيتنفيذ حكم نبيه وعفا عن اليهودي غفورا، فقد تنازل عن

، ص 1، ج ه1043 ،)الرازيعلی بني إسرائيل  اللّٰههو موضع الشكر وتعداد نعم  ومضمونها الآية جدير بالذکر أن موضع کلمات
إذا قتلوا بعضهم البعض من أجل التوبة، ف ؛قبول التوبة لا يتوافق مع الشكر . ومن الطبيعي أن قتل الآلاف من الناس من أجل(515

 فلا مكان للشكر واعتباره نعمة.
 

 . تحليل السياق الاجتماعي والثقافي لشخصيات القصة6
ومن خلال دراسة  .وتحدث عن سلوکهم وکلامهم وأفعالهم في آيات کثيرة ،مرة 01صراحة حوالي  اللّٰه بني إسرائيل قوم ذکرهمإن 

قسوة هذا الشعب ونقض العهد  ةآيات تارفتمجّد علی السلوك الاجتماعي وثقافة هذا الشعب.  يمكنك التعرف ،هذه الآيات
وأحياناً  ،(11: 2 )البقرةوالعناد، وتارة تلبي رغباتهم وطلباتهم الغريبة، کطلبهم الخضار والثوم والعدس والبصل بدل اللحم المشوي 

قصة ف، وکذلك الآيات التي تدين شر بني إسرائيل وظلمهم وأخطائهم. (31ـ  11: 2 )البقرة اللّٰهحيلهم لعصيان أوامر  يفضح
: 2 )البقرةذريعتهم لقتل عجل، أو قصة ادعاءات هذا الشعب الباطلة وغطرسته وتحديه، بما في ذلك صيد السمك يوم السبت 

أس هذا الشعب من أجل أخذ العهد قصة السيطرة علی الجبل فوق رأو  ،(53: 2 )البقرة ودخول القدس بكلمة "حطّه" المتغيرة ،(15
ومع أن المؤمنين الحقيقيين وأصحاب النبي موسی  .کانت مثالًا علی السلوك السائد لليهود في ذلك الوقت ،(11: 2 )البقرةالإلهي 

(.قد استثنوا من هذه الكلمات، إلا أن الروح السائدة لهذا الشعب هي نفسها التي تناولتها هذه الآيات ) 
ومن الطبيعي أن يظهروا سلوکيات اجتماعية  .اعتبار روح العناد والتمرد لدی بني إسرائيل هي الثقافة السائدةلذلك يمكن 

 ،لهم، رفض بعض الناس أن يقولوا هذه الكلمة اللّٰهأن ينطقوا بكلمة "حطّه" ليغفر  اللّٰهتتناسب مع هذه الثقافة. وعندما أمرهم 
الشهيرة لقتل العجل الذي حاول التهرب من أداء الواجب بأعذار مختلفة وأرسل أو القصة  ،(53: 2 )البقرةولفظوها بطرق مختلفة 

 (. 71ـ  17: 2 )البقرة موسی إلی جبل الطور عدة مرات
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ومن المستبعد أن نری تقارير عديدة عن سلوکيات تظهر روح العناد والتمرد لدی شعب اليهود بطاعتهم الخالصة لموسی 
(ردا علی قتل ) ة" لمغفرة ذنوبهم، طّ م البعض. کيف تصدق أن الناس الذين ليسوا علی استعداد لنطق کلمة واحدة "حبعضه

أو تقديم الكثير من الأعذار لقتل عجل، کيف هم علی استعداد لقتل بعضهم البعض وذبح بعضهم البعض فقط من أجل طلب 
 ،(11: 2 )البقرةعليهم للحصول علی ميثاق إلهي  للّٰها(؟ فهل يمكن الاعتقاد أن نفس الأشخاص الذين فرضهم النبي موسی )

رضوا بسهولة بقتل بعضهم البعض؟ شعب عصی أبسط الأوامر الإلهية وتجاهل طلبات نبيهم البسيطة بمختلف الأعذار والحيل؛ 
 يتم ذبح آلاف من بني إسرائيل؟ ،وبعد سماع الطلب ،فكيف يمكن أن يتغير سلوکه فجأة

طبارة، )لسمة الفكرية والثقافية السائدة الأخری للشعب اليهودي في بني إسرائيل هي المادية والحسية وبطبيعة الحال، فإن ا
وبناء علی هذا  .(237، ص 1، ج ه1017)الطباطبائي، کائن مادي قوي مسيطر علی المادة  اللّٰهكانوا يظنون أن ف (.13 ، ص.شه1151

 ،. ولعل ميلهم إلی عبادة العجل في غيبة نبيهم عشرة أيام(55: 2 )البقرةبوضوح  لهم اللّٰه( أن يظهر طلبوا من موسی ) ،التفكير
يمكن تفسيره بأن تفكيرهم المادي واعتمادهم القوي علی الأحاسيس والأدلة الخارجية شجعهم علی صنع العجل وعبادته في 

 غيبة نبيهم.
 

 السياق التناصي للقصة. 7
)نامور "السياق التناصي" سابقة أو النصوص المقابلة لها بـللكلمات في النصوص ال يسمی تفسير النص من حيث الحمل الدلالي

لأن  ؛دون النظر إلی نصوص أخری ،ويری أنصار السياق التناصي أنه لا يمكن فهم أي نص بمفرده(. 27 ، ص.شه1134مطلق، 
وقد  (.011 ص .ش،ه1131قائمي نيا، )ه السابقة نطاق معاني الكلمات والعبارات في النص الحالي له اعتماد دلالي علی استخدامات

ذکر القرآن في بعض الآيات السلوك والتعاليم المذکورة في النصوص اليهودية، مما يدل علی الارتباط الدلالي بين هذه 
ية ن أجل استعادة أصل الآم القراءة التناصية مفيدة وفعالةتكون  ،، وعلی هذا الأساس(241، ص.شه1044)مكوند، النصوص 

 کما يمكن الاستعانة بتحقيق الروايات والأخبار التاريخية الواردة في المصادر التاريخية والسردية لفهم الآية. ،ومعناها
الآية التي تمت مناقشتها في نص التفاسير الشيعية والسنية هي في معظمها اقتباسات  تحتإن المحتويات الموجودة 

 مجمع :مثل ،وغيرهم من المفسرين، وحتی التفاسير ،وابن إسحاق ،والجبايي ،اسوابن عب ،قتادة :مثل ،وخلافات المفسرين
ی ذکر رواية واحدة أو علالبعض الآخر اقتصر و، ولم ترو روايةقتصر الأمر علی التعبير عن هذه الخلافات لقد ا .والتبيان ،البيان

لا  قميال تفسیرماء راوٍ أو راويين فقط. فمثلًا الرواية في تم ذکر أس وإماهذه الروايات إما ليس لها دليل  ،وبالطبع .اثنتين فقط
  .(07، ص 1، ج .شه1111)تنسب إلی راوٍ ولا معصوم 

إلی ابن عباس، ولا يتبين هل هو رأي ابن  ةمنسوب إحداهما ،المنثور در  هناك روايتان في . فولا يتبين من روی هذه الرواية
 هذه الروايةف .مشكوك فيهاو( إلی الإمام علي ) منسوبةالثانية و ؛غيرهبي هريرة أو عباس الشخصي أم أنه روی هذه الرواية عن أ

خبار الثلاثة رواية وليس فيما عدا هذه الأ (.13، ص 1، ج ه1040 ،)السيوطيونصها ضعيف  ،غير منقولة في مصادر الشيعة الأخيرة
ع هناك رواية في . وبالطبدر المنثورو قميالتفسیر ن نقلا عن ما تكو والروايات المذکورة في نصوص التعليق غالباً  .مستقلة أخری

( مع تجاهل إشكالية الرجوع إلی المعصومين وقلة الأدلة، وهي نص ضعيف لإمام الحسن العسكري )إلی ا المنسوبالشرح 
 (.113، ص 1، ج .شه1111 ،)البروجرديومشكوك فيه 
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 يمكن القول بأن غالبية هذه المواد التي وردت، حيث اية صحيحة وموثقةن العثور علی رو، لا يمكالمرادةولذلك، لفهم الآية 
نصي ودلالي کبير مع  لأن هناك ثلاث روايات متكررة وردت في التفاسير الشهيرة، لها تشابه ؛روايات مأخوذة من مضمون التوراة

 ریالمتعلقة بأسطورة مذبحة التوراة. وييمكن معرفة أصل بعض الروايات الوهمية  ،ومن خلال مقارنة هذه النصوص. نص التوراة
 تسربتقد  ،شخص 74444شخص إلی  1444لقتلی من مثل زيادة عدد ا ،الإسرائيليون أن هذه التصريحات مع تغييرات طفيفة

 التقاليد والتفسيرات. في
 .قتل بني إسرائيلة العجل والأمر بمن سفر الخروج من کتاب التوراة، ورد في بضعة أسطر عن حادثة عباد 12وفي الفصل 

فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: يضع کل رجل سيفه  ،فاجتمع إليه جميع اللاويين ،تعالوا إلي» :هي الفصل وترجمة هذا
ووافق بنو لاوي علی کلام النبي  .أخاه وصديقه وجاره واحد يقتل ويذهب من باب إلی باب المحلة. وکل  ،ويأتي ،علی فخذه

اليوم، حتی کل واحد لابنه  اللّٰه (: اتقوافي ذلك اليوم ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. فقال موسی )وسقط ، (موسی )
لعلي أکفر  ،اللّٰه. الآن أصعد إلی ( للناس: لقد أذنبتم ذنبا عظيماالنبي موسی ) ، قالوفي الصباح .فيكم اليوم اللّٰه ولأخيه. بارك
، وجعلت الآلهة لأنفسهم ذهبا. آه، لقد ارتكب هذا الشعب ذنبا عظيماوقال:  اللّٰه( إلی فرجع النبي موسی ) .معن خطيئتك

 .من کتابي)أعزله( أمحيه ف(: من يذنب لنبيه موسی ) اللّٰهفامحني من کتابك الذي کتبت. قال  فالآن، إن غفرت خطيتهم، وإلا
سأل بنو »التوراة:  الذي نقلناه عنهذا النص يشبه إلی حد کبير  ،الدر المنثور( في والحديث الذي نقله الإمام علي )

إسرائيل موسی: ما توبتنا؟ قال: ليقتل بعضكم بعضاً، ويقتل بعضكم بعضاً، فأخذ بنو إسرائيل السكاکين، وقتلوا أخا أخيهم، وأبا 
مرهم أن ينتهوا عن وسی: تعالی إلی م اللّٰه ، فأوحیألف شخص إلی سبعين وقتل ما يصل ولده، ولم يبالوا بمن يأتي أمام سكينته،

 (.13، ص 1، ج ه1040 ،)السيوطي «يغفر للأموات والأحياء الذين ماتوا اللّٰهالقتل، فإن 

 أيضاً: کما يلي دون ذکر سند:  تفسیر القميوفي 
العجل، رجع إلی وسط القوم، فرأی أنهم قد أصبحوا عبادة  ،ولما خرج موسی من وسط القوم إلی الميقات، وبعد أن قضی الميقات

فهذه أفضل  .فاقتلوا بعضكم بعضاً فقال لهم: أيها الناس! لقد ظلمتم أنفسكم بعبادة العجل، فعليكم الآن أن تتوبوا إلی خالقكم، 
إلی منبر  صعدفإذا  .المقدس کلكم بالسكاکين أو الحديدقالوا: وکيف نقتل أنفسنا؟ قال: تصبحون علی بيت  .طريقة للتوبة إلی ربكم

ويقتلون بعضهم البعض. وفي اليوم  ،فإنكم سوف يقتلون بعضهم البعض ،فغطوا وجوهكم حتی لا يعرف أحد منكم ،بني إسرائيل
 ،ومعهم من صلاتهم، صعد موسی علی المنبر ،فلما فرغ موسی .قدس سبعون ألف شخص من عبدة العجلاجتمع في ال ،التالي

ف منهم رأوا أن عشرة آلا ،عليهم، فلما وقفوا اللّٰه وقفوا. القتل، فتابفقال: أوصهم: توقفوا، ت ،ومات الناس جميعا حتی نزل جبريل
 (.07، ص 1، ج .شه1040) قتلوا

( نقلًا عن لإمام الحسن العسكري )إلی انص الرواية المنسوبة  يضاً سنستعرض أ ،ولاستكمال مناقشة المقارنة التناصية
عز وجل: واذکروا، يا  اللّٰهقال : (العسكري )الإمام نص: وقال ونترك الأمر للجمهور ليحكم علی محتوی ال ،الشرح الشامل

كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ  عبدة العجل لِقَوْمِهِ  إِذْ قالَ مُوسی بني إسرائيل خاذِکُمُ الْعِجْلَ  يا قَوْمِ إِنَّ  بارِئِكُمْ  إِلی فَتُوبُوا ،إلها أضررتم بها بِاتِّ
أي ذلك القتل خير  ،ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ  ،بقتل بعضكم بعضا، يقتل من لم يعبد العجل من عبده تُلُوا أَنْفُسَكُمْ فَاقْ  ،رکمصوّ الذي برأکم و

 ،إذا قتلتمإلی النار مصيرکم، ووهو لم يغفر لكم، فتتم في الحياة الدنيا حياتكم، ويكون  ،من أن تعيشوا في الدنيا عِنْدَ بارِئِكُمْ  لكم
قبل  جل: فَتابَ عَلَيْكُمْ عز و اللّٰهقال  ومنقلبكم. عز وجل ذلك القتل کفارة لكم، وجعل الجنة منزلكم اللّٰه جعل ،وأنتم تائبون

حِ  ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ قال:  .يمُ توبتكم، قبل استيفاء القتل لجماعتكم، وقبل إتيانه علی کافتكم، وأمهلكم للتوبة، واستبقاکم للطاعة إِنَّ
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أن يقتل من لم يعبده  تعالی علی يديه أمر العجل، فأنطقه بالخبر عن تمويه السامري، وأمر موسی اللّٰهسی لما أبطل وذلك أن مو
کثرهم، وقالوا: لم نعبده. فقال  جل لموسی: ابرد هذا العجل الذهب بالحديد بردا، ثم ذره في البحر، فمن عز و اللّٰهمن يعبده، تبرأ أ

تعالی اثني عشر ألفا أن يخرجوا علی الباقين  اللّٰهوأمر  ه وبان ذنبه؛ ففعل، فبان العابدون للعجل.اسودت شفتاه وأنف ،شرب ماءه
لعله تبينه حميما أو  ،من تأمل المقتول اللّٰهلعن دا أبقاهم بيد أو رجل، وأح اللّٰهشاهرين السيوف يقتلونهم، ونادی مناديه: ألا لعن 

يبة منهم، نقتل بأيدينا آباءنا وأبناءنا وإخواننا المقتولون. فقال القاتلون: نحن أعظم مص قريبا فيتعداه إلی الأجنبي؛ فاستسلم
 ؛: يا موسی، إني إنما امتحنتهم بذلكتعالی إلی موسی اللّٰهفأوحی  بينهم في المصيبة.وقراباتنا، ونحن لم نعبد، فقد ساوی بيننا و

آله الطيبين يسهل بمحمد و اللّٰهوهم علی ذلك، قل لهم: من دعا م يعادلجروهم، ولم يهما اعتزلوهم لما عبدوا العجل، و لأنهم
وهم  ـ فيهم فلما استحر القتل لم يجدوا لقتلهم لهم ألما.عليهم ذلك، و اللّٰهلقتل بذنوبهم؛ فقالوها، فسهل عليه قتل المستحقين ل

إليهم، فقال: أو  القتل لم يفض بعدو ،م، فقال لبعضهمبعضه اللّٰهالذين لم يعبدوا العجل، وفق  إلا اثني عشر ألفاـ  ستمائة ألف
لطيبين أمرا لا تخيب معه طلبة، ولا ترد به مسألة؟ وهكذا توسلت الأنبياء والرسل، فما لنا آله االتوسل بمحمد و اللّٰهليس قد جعل 

وبحق فاطمة الفضلی، وبجاه  الأفضل الأعظم،بجاه علي ا: يا ربنا، بجاه محمد الأکرم، وضجوقال: فاجتمعوا و .لا نتوسل؟!
لذرية الطيبة الطاهرة من آل طه ويس لما بجاه االحسن والحسين سبطي سيد المرسلين، وسيدي شباب أهل الجنة أجمعين، و

ل، فقد سألني بعضهم شيئا : أن کف القتفذاك حين نودي موسیأزلت هذا القتل عنا؛ غفرت لنا ذنوبنا، وغفرت لنا عقوبتنا، و
العصمة لعصمتهم حتی لا يعبدوه، ولو أقسم علي بها إبليس سألني أقسم به هؤلاء العابدون للعجل، وئا، لو أقسم علي شيو

فرفع عنهم القتل، فجعلوا يقولون: يا حسرتنا، أين کنا عن هذا الدعاء بمحمد  لو أقسم بها علي نمرود أو فرعون لنجيته.لهديته، و
 (.213 ، ص1 ج ،ه1011، يبحرانال)« يعصمنا بأفضل العصمة؟!تنة، ويقينا شر الف اللّٰهوآله الطيبين حتی کان 

ايات لا يتوافق مع ولذلك، بالإضافة إلی ضعف هذه الروايات واختلاف مضمونها، لا بد من الإشارة إلی أن مضمون هذه الرو
اصة إذا کانت هذه الروايات لضعف الوثيقة والمضمون الشديد، ولا يمكن الاستشهاد بأي من هذه الروايات؛ وخظاهر القرآن، 

مأخوذة من مضمون التوراة؛ ولذلك، وبغض النظر عن السياق التناصي، فمن الأفضل الاکتفاء بمظهر کلمات الآية وتجنب 
 الالتباس والاختلاف في تعبير معنی الآية.

 
 الخاتمة

معنی النص علی نطاق أوسع من مستوی بتحليل وتفسير  خارج النصی موضوعات علم الدلالة، تقوم النظرة إلفي نظرة جديدة 
كون لدی مفسر وقارئ ت ،عوامل خارج النص وشروط الإنشاء وظهور النص في فهم المعنی. وبهذا المنهجتتضمن النص، و

 النص الأدبي للقرآن معرفة أعمق بالنص، بحيث يتمكن من الوصول إلی خفايا النص.
سورة البقرة، وبعد تحليل السياق اللغوي والعاطفي والثقافي  من 50في الآية  هوداخل خارج النصدراسة من خلال و

قد ذکر المفسرون أن عدداً کبيراً ف .لقوله تعالی والاجتماعي، يمكننا أن نستنتج أنه لم يتم العثور علی أي دليل علی الادعاء الشهير
يتفق مع  لم ،حدث ذلك إذ لو ؛ات هذا الادعاءلإثب لم يتم العثور علی أي دليلفي حين  ؛يهود قتلوا في جريمة عبادة العجلمن ال

للشعب اليهودي،  وبالنظر إلی تقدم السلوك الاجتماعي والروح الثقافية ومقام الشكر. "رحيم"و "تواب"السياق العاطفي لكلمتي 
ل بني إسرائيل فإن قت ،بمجرد سماع الأمر بالقتال. وعلی هذا ،دون أي عناد ورفض ،اا أن يقتلوا بعضهم بعضفمن المستبعد جد

 يتنافی مع السياق الثقافي والاجتماعي.
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وبناء علی وجهة نظره  ،(يدل السياق اللغوي للآية علی أن طلب قتل بني إسرائيل هو أمر صدر من النبي موسی ) 
ومع أن النبي  .يفضل التوبةالقتل بالنسبة إليه  م يعتبر هذا الفعل بمثابة واجب، بل. فللِقَوْمِه إِذْ قالَ مُوسی :الشخصية والفقهية

عفا عن تنفيذ هذا الأمر الذي أصدره نبيه دون أي قتل. وفي  اللّٰه إلا أنومه أفضل من التوبة العملية؛ ( کان يری قتل قموسی )
بقتل الأمر  أيضاو، بارِئِكُمْ  فَتُوبُوا إِلی :أمر التوبة الذي يجب تنفيذه :( حكمين إلهيين لقومهالواقع، أصدر النبي موسی )

وهذه الجملة الثانية، وإن کانت مكملة  .فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ  :هو أولی من التوبةو ،بعضكم بعضا
 لجملة التوبة، إلا أنه لا يوجد دليل علی أن بني إسرائيل قتلوا في هذه الآية ولا في غيرها من آيات القرآن.

 
*** 
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